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 رَاء  شَريِطَةٌ حَم  
 دينا نبيل  لم:بق

 

 وائر من جسدي .. ف المغطسل الغيتخلّ  افئ يُُطرن،الماء الدّ 
.. والبخار يتصاعد  أنفي .. أغوصحتّى  الماء أغوص وف أنزل، 

 ،ثيثاًح أبث عن ِغرة أتنفس منها.. أصابعي تذوب يأكلها الماء
نفصل عن ت ماء .. تَ بْيضّ عدا أعطاب، أطراف تطفو،الدّ  منها تفرّ 

 اه،يسبح كلّ منها ف اتَّ  ..رويدًا  رويدًا ئ، جسدي المتهرّ 
 ! ث بِوانب المغطس .. تشهق .. وتصعدتتشبّ 

 

 قة بوجهها،جميل العالبع بقايا مساحيق التّ المناديل تتتّ  تناولَت
من  ة .. المرآة تنتحالمرآ ها بخاراً وقطراتِ ماءم علتِ تَسح بكفّ 

ف ة تتوقّ دها مْارم رفيعة .. متدّ تشقّ  جة،بدت صورتَُا متعرّ  جديد.
ها أيّ  ببل تكن أنت السّ  ". تسيل وتقطر ، وتَري أحياناً..حينًا

 " !زال... عزي

 ميّ ويل يتموّج من تَت قدواق الطّ حينما حملنّ الرّ  ،كن أنتل ت
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 أحدهم. بيت كي يدركنّ تنجد بأهلوأنا أس.. يتقاذفنّ جانباه،  
 عينة  إلى معملم .. وبعدها، ا جاء طبيب  أو أُخذتْ منّّ ربِّ 

ت ك لست أنبِا أنا حزينة لأنّ رّ  اكتشفتك بداخلي. ل أحزن.
ل ا تتوغّ بينم نّ أحمل توأمًا لك،وحدَ الآن بداخلي .. ل أتوقع أنّ 

..  لم كان هو مستكينًا يتأملُّنّ على مه  خلاياي.  فّ أنت وتَتلّ 
يء .. ش ون الأبيض يلاحقنّ ف كلّ واللّ كيف منذ ذلك الحي، 

ألوان  غ صار أبيض .. يقهر الفرا .. حتّى  اس ، الَأسِرةّ والحيطانالنّ 
 أسودَ رغم استهجان أردتُ استفزازَه بشعرم مستعارم وجسدي. 

ما تكون ف اه،ظر إلّي عند ارتدائي إيّ وتَاشيه النّ  زوجي لمظهره،
 "! ث بِا بقي لي من أنثىأريد أن أتشبّ  .." ا سوىإجابت ساعته

تلملم  ئية،االآن هي تزحف ف أركان مِلكتها النّ  ا كانت أنثى..ربِّ 
ت لتعارَ بِا زوايا استبدّ متآكلة؛ صوراً متوارية خلف قضبان 

تصرّ أن تَشرها بينها والمرآة .. يقُسّمها  بواجهتها الُديدة، 
ور والنّ  سدلُا،تائر ت، لتفزع إلى السّ الإطارُ نصفي ِانيهما مبتور 

" زهرة  فتفتح نوافذها من أجل  أنّ فرعًا منها يشدّها،تطفئه .. إلّا 
عها جوارها تتاب " ذات سنوات تسع لا تَلك سواها .. تَلس إلى
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 ن عالمها الأمهق،وّ ،  فتلفوليّ عبيرها الطّ  تشتمّ  بعيني غائرتي،
 . اهاوتَيلها عروسًا تنساب مراقصة إيّ 

 " رة .. هل عدتِ ؟زه " 

َِ إلى بيتكِ الأوّ  ا شيئًا نّ حينما ك، لتعالَي ! .. كم أودّ لو أعيد
ة ن أنّ ثمّ كي أتيقّ   ؛إلى نبضكِ  ، أتسمّع واحدًا .. خاصًا جدًا

لحظة  وأنتظر ي دمائي ، تَدجي أنفاسي،بداخلي ، تَصّ  حياة
.. وها أنا  !غير الذي يسلبُنّ وأحبّه أرى فيها ذلك المخلوق الصّ 

 إلّا  يغورُ ف أوصالي .. ولا أراه دًا من كائنم ضبابّ ألُتَهم مْدّ ذا 
 ! حينما أنظرُ ف المرآة

 " ! ماما ( .. غيّري لي ملابسي ) -" 

..  ؟!نهاماليوم  فلمَ تطلب ، تها دومًا تفعل هذالَ ؟! .. مُربيّ 
ر نفج كادت تاخن حتّى مضطربة هرعت تغسل يديها بالماء السّ 

.  فوليّ أس الطّ اذة أذهبت رائحة الرّ فّ م الن ّ رائحة المعقّ  ماء.منها الدّ 
 بأطراف أصابعها تَلّ شريطة حمراء معقودة حول ذيل حصان بنّّ 

 . ةفتبادرهَما بالمحارم الورقيّ  ق يداها،.. تتعرّ  حريريّ 
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ط شعرَ .. وأشبك لكِ هذه دعينّ أمشّ ، ارفعي رأسك قليلا
ستأخذها الخادمة  حة ؟! .. لقد تَعّدت.ر هرة ! .. أين الطّ الزّ 

.. قلت لكِ ارفعي رأسكِ. ل تَفّ زينتُكِ بعد. أتريدين  للكيّ 
 لضعي شريطكِ الأحمر حو تلطيخَ فستانكِ الأبيض؟ .. خذي، 

لى ما شيءم سيكون ع خصرَِ .. إنهّ له ! .. لا تقلقي زهرت، كلّ 
 ! يرام .. ستعجبينه

عمرَِ  وبنات ف نفس عيشي معي.زهرة " .. لن أتركَكِ !، ست "
سة جديدة قريبة من بيتكِ إلى مدر  الوردي .. ستذهبي معهنّ 

َِ مثلما كنتُ أفعلُ دومًا .. هيّ  الُديد. . ضعي ! .ا بنا الآنسأرعا
 !يأمّ قبر  هذه الأزهار على

 " !.. لا أرى .. أختنق ي ي .. أمّ أمّ "

 ،ها ملابسهادعيها .. أنا سألُبس دت، ما الأمر ؟!سيّ  " -
 " ! .. وأحضّر لُا العشاء

ما أعتم انطفاء قمرين صغيرين نُكِّسَا تَت جفون رقيقة ! .. 
فتكِ ش على يوأنتِ تعضّ  ،اعمأكتهَلُ من ارتعاشة ذقنكِ النّ 
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ق  تَزّ  رس، الانعتاق .. تزعقُ ف خلتحبسي دمعةً تأبى إلّا  ؛فلىالسّ 
عاع شتيت ن بصيص شوتُذرينّ ف سمائي المربدة باحثةً ع كيان،

تَشى كفكفة دمع صغيرتَا ؟!  .. ما جدوى أن تكون ابنة لأمّ 
 ! .فغدت مرتعًا لشبح يرعى ،تكهّفها الضنى .. أمُّ 

خلية .. اريطة الحمراء ف يدها، تدُسُّها ف دُرج ملابسها الدّ الشّ 
 رير توجهت، ونْو السّ  .تلفّها حول ورقة كجذع شجرة منكمٍ

ير اوية ها الذّ تنتشر أطراف ها تغوص،تغوص .. كلّ  وتَت غطائه الوِ
عدها كثيراً ما أب،بعد دقائق يد   فء .. لتمتدّ وتزحف ف الدّ 

الآن و   ِنايا الفراش. ا ، تبحثُ عن أنثاها فجدارُ الصدّ مؤخرًّ 
ليرى  ؛ على سته الغريب هتكًاعزمتْ على تَزيقِ الُدار والنزول 

لَ  ،يدري ، لكن ري بالأمر .. والكلّ ما الذي جَدّ ! .. هو يد
 ! عا تستطيمنّع وهي تستطيع ؟! .. حتما هي تعلم أنّْ التّ 

ج ر انتفضت مسرعة تستُ نفسها أمام نظراته المذهولة .. تفتحُ الدّ 
دفع إليه وت لّ منه شريطة " زهرة " الحمراء،تَ جرة،وتَرج جذع الشّ 

 :(بيدم مرتعشة ورقةً تعلوها )شريطة حمراء
 ."أنا عندي الإيدز " 
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